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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة



الحمد لله رب العالمين .......  و الصلاة  و السلام  على  سيد الأنبياء و المرسلين  نبينا محمد  و على  آله  و      صحبة أجمعين .....  أما بعد : 
اعلمي حفظك الله أن روح الصلاة وكمالها بحضور القلب وأن يجتهد العبد في تدبُّر ما يقوله من قراءه وذكر وتسبيح  ودعاء وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده ويستحضر أنه واقف بين يدي الله فيناجيه ويتعبَّد له , ويحقق مقام الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه , فإن لم يقو على ذلك استحضر أن الله يراه .
ولا بد من الاهتمام بما قد يكون من أهم عوامل تحصيل الخشوع وإحسان الصلاة ألا وهو فقه ألفاظ الصلاة , المتضمنة في أذكارها وأدعيتها وذلك بشرحها وتفسير كلماتها , والتأمل في مقاصدها والكشف عن أسرارها , فإن لكل لفظةٍ في الصلاة حكمة وسراً عَلِمَ ذلك من عَلِمَهُ , وجهله من جهلة . 
وسنتناول في هذا العام بإذن الله شرح مبسط للألفاظ والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
والله نســأل التوفيق والسداد . 








(الدرس الأول)
مكانة الأدعية الواردة في الكتاب والسّنّة

إن كتاب الله  كتاب هداية وصلاح وفلاح للناس ينهل من معينه السعداء ويهتدي بهديه الموفقون من عباد الله فيرشدهم إلى أقوم السبل وأرشدها وأنفعها في كل مجال في العقائد والعبادات والأخلاق .
وكذلك الشأن في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام , فإنها توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه , وهي وحي أنزل عليه كما أنزل القرآن , قال الله تعالى :  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا  سورة النساء : 113 . 
و قد أوتي  جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم كما في الصحيحين البخاري , ومسلم  من حديث أبي هريرة   عن النبي  قال : ( بعثت بجوامع الكلم ) رواه البخاري ومسلم  عن عبدالله بن مسعود  قال : ( إن رسول الله  عُلّم فواتح الخير وجوامعه أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه )   .
وإذا تقرر هذا فإن الواجب على المسلم أن يعلم عظم شأن الأدعية الواردة في كتاب الله والمأثور في سنة رسوله الكريم  وأن فيها بلا ريب فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه مع ما فيها من جمال وكمال وحسن وبهاء , وتحقيق للمطالب العالية والمقاصد الجليلة والخير الكامل في الدنيا والآخرة , وسلامة من الخطأ والزلل والانحراف فهي معصومة من ذلك لأنها وحي الله وتنزيله , والله جل وعلا قد اختار لنبيه محمد  جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة  . 
ولذا عنى أئمة السلف وعلماء المسلمين بربط الناس بأدعية القرآن وأدعية السنة لما فيهما من كمال وعصمة وسلامة .
قال الإمام أحمد رحمة الله  : ( يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن ) سنن أبي داود رقم (884) . 
قال ابن مسعود  : (أنزلوا حوائجكم في الفرائض )  
وقال القاضي عياض رحمة الله  : ( أذن الله في دعائه , وعلّم الدعاء في كتابه لخليقته , وعلّم النبي  الدعاء لأمته , واجتمعت فيه ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد , والعلم باللغة , والنصيحة للأمة فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه  , وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام , فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي  ) انظر الفتوحات الربانية لابن علان (1/17) . 
وقال القرطبي رحمة الله   في تفسيره الجامع لأحكام القرآن : ( فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول أختار كذا , فإن الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون ) الجامع لأحكام القرآن (4/179).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله   ( وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب السنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه , وأنه الصراط المستقيم صراطُ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) مجموع فتاوى (1/346) .  
 فانظري  ــ رعاك الله ــ حسن ربط هؤلاء الأئمة الناس بدعوات الأنبياء وأدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي  . وأنه أولى ما يدعى به وأفضل ما يستعمل , وأن من دعا بها فهو على الصراط المستقيم ويظفر بكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة . 
وإذا اجتمع للعبد الدعاء بالأدعية المأثورة مع فهم معانيها ودلالاتها والصدق مع الله في السؤال والطلب , حاز الخير كله وفتحت له أبوابُه وسبُلُه , والتوفيق بيد الله وحده . 






















(الدرس الثاني) 
شرح مفردات الأذان 

أذكار الأذان : 
يُسَن لمن سمع الأذان الإنصات له , ومتابعته , بأن يقول مثل ما يقول المؤذن , إلا في الحيعلتين , فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله , لحديث أبي سعيد الخدري  عنه قال : قال رسول الله  : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ص ( 848) .
كما يُسن بعد الانتهاء من الأذان لكل من المؤذن والسامع أن يصلي على النبي  , وأن يقول : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) , لما ورد في حديث جابر  أن رسول الله  قال : ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) أخرجه البخاري في كتاب الأذان والإقامة ص (614) . 
فضل متابعة المؤذن : 
متابعة المؤذِّنِ دليلٌ على رحمة الله عزّ وجل، وسِعة فضله؛ لأن المؤذِّنين لمّا نالوا ما نالوه من أجر الأذان شُرع لغير المؤذِّن أن يتابعه؛ لينال أجراً كما نال المؤذِّن أجراً .
وإلا فينبغي بعد الأذان أن تُصلِّي على النبيِّ  وأفضلُ صيغ الصلاة عليه هي الصلاةُ الإبراهيميَّة التي علّمها النَّبِيُّ  أمَّته بأن يقول : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ,كَمَا بَارَكْتَ  عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه مسلم 
وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله  : أنَّ رسول الله  قال : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمعُ النِّداءَ : اللَّهُمَّ رَبِّ هذه الدَّعوة التَّامة والصَّلاة القائمة آت مُحَمَّداً الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته , حلَّت له شفاعتي يوم القيامة ) صحيح البخاري رقم (614) . 
ثم تقول: ( اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة... إلخ)، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذِّن: ( أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد  رسولاً» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين يسمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله، رضيت بالله رَبًّا وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذَنْبه) .
وقوله: ( اللهم رَبَّ هذه الدعوة التَّامة) ، الدعوة التامة: هي الأذان؛ لأنه دعوة، ووَصَفَها بالتَّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير.
وقوله: ( اللهم) منادى حُذِفَت منه ياءُ النداء، وعُوِّضَ عنها الميم، وجُعِلَت الميم بعد لفظ الجلالة تيمُّناً وتبرُّكاً بالابتداء بلفظ الجلالة، واخْتِيرَ لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع؛ كأن الدَّاعي يجمع قلبه على ربِّه عزّ وجل، وعلى ما يريد أن يدعوه به.
وقوله: ( رَبَّ )، «ربّ» هنا بمعنى صاحبَ الدَّعوة الذي شرعها،
والصَّلاَةِ القَائِمَةِ 
قوله: ( والصَّلاة القائمة) ، أي: وربَّ هذه الصَّلاة القائمة؛ والمشار إليه ما تصوَّره الإنسانُ في ذِهنه؛ لأنك عندما تسمع الأذان تتصوَّر أنَّ هناك صلاة. و«القائمة»: قال العلماء: التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون فتح الباري (2/95) . 
(الدرس الثالث)
تابع شرح مفردات الأذان 

آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه.
قوله: ( آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ)  ، آتِ: بمعنى أعطِ، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأوَّل ( محمداً) و( الوسيلة) المفعول الثَّاني. والوسيلة: بيَّنها الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أنها: ( درجة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله) روى مسلم , كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل المؤذن , رقم )384) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي  يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صَلُّوا علىَّ , فإنه من صَلَّى عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً , ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله , وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له الشفاعة )  ، قال: ( وأرجو أن أكون أنا هو) رواه مسلم , ولهذا نحن ندعو الله ليتحقَّق لرسول الله   ما رجَاه عليه الصَّلاة والسلام.
وأما الفضيلة: فهي المَنْقبَة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.
قوله: ( وابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ ) ، ابعثه يوم القيامة «مقاماً  أي: في مقام محمود الذي وعدته، وهذا المقام المحمود يشمل كلّ مواقف القيامة، وأَخَصُّ ذلك الشفاعة العُظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغَمِّ في ذلك اليوم العظيم ما لا يُطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصَّلاة والسَّلام، فيأتون في النهاية إلى نبيِّنا محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم رواه البخاري . 
وسمي مقام محمود؛ لأن الأنبياء والرُّسل كلهم يعتذرون عن الشَّفاعة ، إما بما يراه عُذراً كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإمَّا لأنه يرى أن في المقام مَنْ هو أولى منه كعيسى. وانظر كيف أَلْهَمَ اللَّهُ الناسَ أن يأتوا إلى هؤلاء؛ لأن هؤلاء الأربعة هم أولو العزم، وآدم أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، ثم انظر كيف يُلْهِمُ الله هؤلاء أن يعتذر كُلُّ واحد بما يرى أنَّه حائل بينه وبين الشفاعة، لأن الشافع لا يتقدَّم في الشَّفَاعة، وهو يرى أنه فعل ما يُخِلُّ بمقام الشَّفاعة، وهؤلاء الأربعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى؛ استحيوا أن يتقدَّموا في الشَّفاعة؛ لكونهم فعلوا ما يُخِلُّ بمقام الشَّفاعة في ظَنِّهم، مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى .
أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله في قولة تعالى :  فَاسْأَلوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ سورة الأنبياء : 63,كان تأويلاً ، لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس لم يذكر شيئاً يُخِلُّ بمقام الشفاعة، ولكن ذَكَرَ مَنْ هو أَولى منه في ذلك، وهو محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام لتتمَّ الكمالات لرسول الله  .
(فمن صَلَّى عليه، ثم سأل الله له الوسيلة، فإنها تحلُّ له الشفاعة يوم القيامة ),  فيكون مستحقًّا لها، وهذا لا شَكَّ أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى الرَّسول . أما علينا فلِمَا ننالُه من الأجر من هذا الدُّعاء، وأما على الرَّسول  . فلأن هذا مما يرفع ذكرَه أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له .
مسألة : 
كما لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فما الفائدة من أن ندعو الله له بها ؟
فالجواب: لعلَّ من أسباب كونها له دُعاءُ النَّاس له بذلك، وإن كان صلّى الله عليه وسلّم أحقَّ الناس بها. ولأن في ذلك تكثيراً لثوابنا؛ وتذكيراً لحقِّه علينا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ص 90 . 
وفي هذا الدُّعاء عِدَّة مسائل:
المسألة الأولى: أن النبيَّ  بشرٌ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضَرًّا، ووجهه: أننا أمرنا بالدُّعاء له .
المسألة الثانية: أن الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أفضل البشر؛ لأنَّ الوسيلة لا تحصُل إلا له خاصَّة، ومعلومٌ أن الجزاء على قَدْرِ قيمة المجزيِّ، قال تعالى:  يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ المجادلة: 11 .
المسألة الثالثة: الإشكال في قوله: «آتِ محمَّداً»، ولم يقل: «آتِ رسول الله»، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًاالنور: 63 , على أحد التفسيرين في أنَّ المعنى لا تنادوه باسمه كما يُنادي بعضكم بعضاً؟
والجواب: أن النهي في الآية عن مناداته باسمه، وأما في باب الإخبار فلا نهيَ في ذلك.
وفي الآية قولٌ آخر؛ وهو أن قوله:  لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا النور: 63 من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني: لا تجعلوا دُعاءَ الرَّسول إيَّاكم كدُعاء بعضكم بعضاً، إن شئتم أجبتم، وإن شئتم لم تجيبوا، بل تجب إجابته.
تنبيه: قول : ( إنك لا تخلف الميعاد )؛ اختلفوا فيها المحدثين ، لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة
ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي  بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى:  رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ  سورة آل عمران : 194 , فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه . 
ثم إنَّ للمسلم بعد ذلك أن يدعو الله لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة , فإنَّ هذا الموطن إجابة الدعاء , فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص  : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله , إنَّ المؤذِّنين يفضلوننا ؟ فقال رسول الله  : ( قُلْ كما يقولون , فإذا انتهيت فسل تُعطَه ) سنن أبي داود رقم (524) وصححه الألباني رقم (4403) . 
وروى أيضاً عن أنس بن مالك  قال : قال رسول الله  : ( لا يرد الدُّعاء بين الأذان والإقامة ) سنن أبي داود رقم (521) وصححه الألباني رقم (3408) 








(الدرس الرابع)
شرح أذكار الوضوء 

اعلمي حفظك الله أن الواجب على المسلم الاقتصار على ما جاءت به السُّنَّة , والبعد عمَّا أحدثه الناسُ بعد ذلك , قال ابن القيم رحمة الله : ( وأمَّا الأذكار التي يقولها العامةُ على الوضوء عند كلِّ عُضو فلا أصل لها عن رسول الله  , ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين ولا الأئمَّة الأربعة , وفيها حديث كذب على رسول الله   ) 
ويستحب للمسلم أن يقول عقب فراغه من الوضوء : أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله , وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولهُ ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر  قال : ( كانت علينا رعاية الإبل , فجاءت نوبتي , فروحتها بعشي , ( أي : رددتها إلى مكان راحتها في آخر النهار ) فأدركت رسول الله  قائماً يحدث الناس , فأدركت من قوله : ما من مسلم يتوضأ , فيحسن وضوءه , ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة , قال  : فقلت : ما أجود هذه ! فإذا قائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود , فنظرت فإذا عمر  قال : إني رأيتك حين جئت آنفا , قال : ما منكم من أحد يتوضأ , فيبلغ ــ أو فيسبغ ــ الوضوء , ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية , يدخل من أيهما شاء ) صحيح مسلم رقم (234) . 
13 – (1) ((أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ...))
- صحابي الحديث هو عقبة بن عامر الجهني .
قوله: ((أشهد)) أي: أقر بقلبي ناطقاً بلساني؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب.
وأصلها – أي: الشهادة – من شهود الشيء؛ أي: حضوره ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه، كأنه يشاهد الأمر بعينه.
قوله: ((لا إله إلا الله)) أي: لا معبود حقٌّ – أو بحق – إلا الله تعالى.
قوله: ((وحده)) توكيد للإثبات.
قوله: ((لا شريك له)) توكيد للنفي.
قوله: ((عبده)) وصفه بالعبد لأنه أعبد الناس، وأشدهم تحقيقاً لعبادة الله تعالى.
قوله: ((ورسوله)) وصفه بالرسول؛ لأنه حمل الرسالة العظيمة – وهي الإسلام – إلى الناس كافة.
وجاء في نهاية الحديث قوله ، في جزاء من قال هذا الذكر: (إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء).
وفي هذا الحديث يذكر عُقبة بن عامر  حرص الصحابة  على أوقاتهم وتعاونهم بينهم التعاون الذي يُحقَّق الفائدة للجميع , ومن ذلك أنَّهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم , فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض , فيرعاها كلَّ يوم واحدٌ منهم , ليكون ذلك أرفق بهم , ولينصرف الباقون في مصالحهم وحاجاتهم , وليتهيَّأ لهم فرصةُ أكبر للاستفادة من النبي  وحضور مجالسه , ولما كانت نوبة عقبة  , وعندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر النهار وفرغ من أمرها , جاء إلى مجلس رسول الله  ليدرك شيئاً من فوائده ولينهل من معينه المبارك , فأدرك فائدة عظيمة فرح بها , وهي قول النبي  : ( ما من مسلم يتوضأ , فيحسن وضوءهُ , ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ) , فقال عامر  مبدياً إعجابه بهذه الفائدة العظيمة : ( ما أجود هذه ) , فسمعه عمر بن الخطاب  وكان قد رآه حين دخل , فقال له : ( التي قبلها أجود ) يشير إلى فائدة قالها النبي  قبل دخول عقبة  , وفي هذه الدلالة على ما كان عليه الصحابة  من الحرص على الخير والتعاون في الدلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان , فذكر له عمر  أن النبي   قال: ( ما منكم من أحد يتوضأ , فيبلغ ــ أو فيسبغ ــ الوضوء , ثم يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية , يدخل من أيها شاء ) 
وفي هذا فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون , وفضل المحافظة على الذِّكر العظيم عقب الوضوء وأن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء . 




















(الدرس الخامس )
تابع شرح أذكار الوضوء

وله أن يقول كذلك : ( سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك ) ؛ لما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله  : ( من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك , كتب في رق ثم طبع بطابع , فلم يكسر إلى يوم القيامة ) , والطابع : الخاتم , يريد أنه يختم عليه , ولا يفتح إلى يوم القيامة . 
 ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إلَيْكَ))
صحابي الحديث هو أبو سعيد الخدري؛ سعد بن مالك .
قوله: ((سبحانك اللهم وبحمدك)) سبحان اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح، منصوب بفعل مضمر تقديره أسبحك تسبيحاً؛ أي: أنزهك تنزيهاً من كل السوء والنقائص، وقيل: تقديره أسبحك تسبيحاً مقترناً بحمدك.
قوله: ((أستغفرك)) أي: أطلب مغفرتك.
قوله: ((أتوب إليك)) أي: أرجع إليك.
وجاء في نهاية الحديث؛ قوله في جزاء مَن قال هذا الذكر: ((كتب في رق ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة)).
وزاد (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابينَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْـمُتَطَهِّرِينَ)) الترمذي (1/78) [برقم (55)]، وانظر صحيح الترمذي (1/18).
- صحابي الحديث هو عمر بن الخطاب .	
قوله: ((التَّوَّابين)) جمع توَّاب، وهي صفة مبالغة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعة الله تعالى.
قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية، والثاني: أن يندم على فعلها، والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبداً؛ فإن فُقِدَ أحدُ الثلاثة لم تصح التوبة.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حدَّ قذف ونحوه مَكَّنَه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحلَّهُ منها.
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها، صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي.
واعلم أن التوبة لابد أن تكون في زمن تقبل فيه؛ فإن تاب في زمن لا تقبل فيه لم تنفعه التوبة.
والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة هو حين الغرغرة؛ لقوله : ((إن الله  يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه الترمذي برقم (3537)، وابن ماجة برقم (4253)، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع برقم (1903). )) ؛ والغرغرة هي: وصول الروح الحلقوم، وحين طلوع الشمس من مغربها؛ لقوله : ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله تعالى عليه)) رواه مسلم برقم (2703). 
قوله: ((المتطهرين)) جمع متطهر؛ صفة مبالغة، والطهارة هي النظافة ورفع الحدث أو إزالة النجس.
ولما كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى:  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الـْمُتَطَهِّرِينَ سورة البقرة : 222.
فهذا جملة ما ثبت عن النبي  من الذكر المتعلق بالوضوء , قال ابن القيم رحمة الله : ( ولم يحفظ عنه ( أي رسول الله  ) أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية , وكلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذبٌ مختلق لم يقل رسول الله شيئاً منه ) زاد المعاد (1/195) , ثم استثنى رحمة الله حديث التسمية وحديثي عمر وأبي سعيد المتقدمين . 
 




















( الدرس السادس )
شرح أذكار استفتاح الصلاة 

ثبت عن النبي  أنواع من الأذكار والأدعية يستفتح بها المسلم صلاته فرضها ونفلها , ولم يكن النبي  يداوم على استفتاح واحد , بل كان يستفتح بأنواع من الاستفتاحات , وهي في الجملة مشتملة على تعظيم الله وتمجيده وحُسن الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله , وسؤاله مغفرة الذنوب , ولا يلزم المسلم نوعٌ معيّن من هذه الأنواع , بل بأيًّ منها أخذ لا حرج عليه , والأولى أن يفعل بعضها تارة وبعضها تارة ؛ لأن ذلك أكمل في الإتباع .
ومَّن هذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة  قال :( كان رسول الله  إذا استفتح الصَّلاة سكت هُنَيهً قبل أن يقرأ ,فقال أبو هريرة : يا رسول الله ! بأبي وأمي , أرأيت سكوتك بين التكبير  والقراءة ما تقول ؟ قال " أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " متفق علية . 
وفي هذا الاستفتاح سؤال الله تبارك وتعالى أن يُباعد بين العبد وبين خطاياه  وهي الذنوب كما باعد بين المشرق والمغرب , وذلك بمحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبُعد عنها .
 اللهم باعد بيني وبين خطاياي :. أي : باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها وباعد بيني وبين عقوبتها إن فعلتها , اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس أن ينقيه من خطاياه أي : ينظفه منها كما ينظف الثوب الأبيض من الدنس بحيث لا يبقى فيه أيُّ أثر وخّص الثوب الأبيض لأنة أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف غيره من الألوان , اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد  أي : وأن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبَرّد  , أي أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد وفي هذا إشارةٌ إلى شِدة حاجة القلب والبدن إلى ما يطهّرهما ويبردهما ويقويهما .
ومن استفتاحاته  ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة وأبي سعيد  وغيرهما : أن النبي  كان إذا افتتح الصلاة قال "  سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك " سنن أبي داود رقم (776) رواه مسلم رقم (399) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه  
شرح دعاء الاستفتاح :
(سبحانك اللهم ) : أي أسبحك تسبيحاً : بمعنى أنزهك تنزيهاً من كل النقائص .
( وبحمدك ) : أي : ونحن متلبسون بحمدك , ومعناه : أجمع لك يا الله بين التسبيح والحمد .
( وتبارك اسمك ) : أي كثرت بركةُ اسمك , والذي تُنال البركة بذكره .
( وتعالى جدُّك ) : أي علا جلالُك وعظمتُك , أي ارتفعت وعلَت عظمتك , وجلت فوق كل عظمة , وعلا شأنك على كل شأن , وقهر سلطانك على كل سلطان , فتعالى جدُّه تبارك وتعالى أن يكون معه شريك في الملك أو الربوبية أو الألوهية , أو في شيء من أسمائه وصفاته , كما قال مؤمنو الجن : وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا الجن(3) , أي : تعالت عظمته وتقدّست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد .
( ولا إله غيرك ) : أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا الله . 


فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة ؛ توحيد الربوبية , وتوحيد الألوهية , وتوحيد الأسماء والصفات 
قال ابن القيم : ( فإذا قال : سبحانك اللهم وبحمدك ) أثنى على الله تعالى بما هو أهُله , فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها , فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله , وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيماً له وتمهيداً , وكان ذلك تمجيداً ومقدمه بين يدي حاجته ,فكان في الثناء من آداب العبودية , وتعظيم المعبود ما يُسَتَجلَبُ به إقبالُه  عليه , ورضاه عنه , وإسعافُه  بفضلةِ حوائجه ) 
ومعنى ( وإسعافُه  بفضلةِ حوائجه ) أي أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنّه وكرمه وجوده وإحسانه , يقضي حوائج عبده الذي أثنى عليه بما هو أهله . 


















( الدرس السابع )
تابع استفتاحات الصلاة
		
من الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في صحيحة عن عبد الله بن عمر  قال : " بينما نحن نُصلّي مع رسول الله  إذ قال رجلٌ من القوم : الله أكبرُ كبيراً , والحمد لله كثيراً , وسبحان الله بكرةً وأصيلاً , فقال رسول الله  : مَن القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال رجلٌ من القوم : أنا يا رسول الله , قال : عجبتُ لها , فُتحت لها أبواب السماء " .
فما تركتُهنَّ منذ سمعتُ رسول الله  يقول ذلك .
وهذا كله ذِكرٌ لله وثناءٌ عليه سبحانه بهذه الكلمات العظيمة : " الله أكبرُ كبيراً , والحمد لله كثيراً , وسبحان الله بكرةً وأصيلاً " , فكله تكبيرٌ وتحميدٌ وتسبيحٌ لله , فهو مُخلصٌ في الثناء على الله   .
(بكره وأصيلاً ) : البكرة أوّلُ النهار والأصيل آخرة  , وقد ورد عن النبي  استفتاحات عديدة متنوعة حري بالمسلم أن يتعلمها ويحفظها وينوع بينها في صلاته النفل و الفرض ليشعر بتجدد المعاني ويكون أدَعى إلى الخشوع والتدبر .
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – أصلاً عظيماً وهو أن أعلى الذكر ما كان ثناءً على الله , ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله , ويليه ما كان دعاءٍ من العبد , ثم قال – رحمه الله – عقب ذلك : " إذا تبيَّن هذا الأصل , فأفضلُ أنواع الاستفتاح ما كان ثناءً محضاً , مثل : ( سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك ) , وقول ( الله أكبرُ كبيراً ,والحمدُ لله كثيراً , وسبحان اللهِ بُكرةً وأصيلاً )  ,ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا , فإنَّه تضمَّن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضلُ الكلام بعد القرآن ,وتضمن قوله : ( تبارك اسمك وتعالى جدُّك ) وهما من القرآن أيضاً ,ولهذا كان أكثرُ السلف يستفتحون به , وكان عمرُ بن الخطاب  يجهر به يُعلِّمُه الناس .
وبعده النوعُ الثاني وهو الخبر عن عبادة العبد , كقوله : ( وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ...... إلخ ) وهو يتضمَّن الدعاء , وإن استفتح العبدُ بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة , وهو أفضلً الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرحاً به .
وبعد النوع الثالث , كقوله : ( اللَّهمَّ باعِد بينِي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ..... إلخ )  مجموع الفتاوى (22/394 ــ 395) .
وكان ابن تيمية – رحمه الله – قد قرر في مواضع من مؤلفاته قاعدةً نافعةً تتعلّق بالعبادات التي جاءت في الشريعة على أنواع , وهي أنها تُفعل على جميع تلك الأنواع الواردة .
ثم إن النبي  ثبت عنه أنواعٌ أخرى من الاستفتاح كان يستفتح بها صلاة الليل ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك , إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )
وهذا فيه التوسُّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة  والله سبحانه وتعالى رب كل شي ومليكه ولكنه خصَّ هؤلاء الملائكة الثلاثة بالذكر تعظيماً وتشريفاً لهم إذ بهم تنتظم أمور العباد فهم ملائكة الحياة  ؛ فجبريل موكَّلٌ بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح , وميكائيل موكَّلٌ  بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان , وإسرافيل موكَّلٌ بالنفخ في الصُّور  والذي به حياة العباد بعد موتهم من سماع النفخة الأولى, وتوسُّلٌ إليه سبحانه بكونه فاطر السموات والأرض , أي : خالقهما ومبدعهما , وبعلمه سبحانه الغيب والشهادة , أي : السَّرَّ والعلانية , وبأنه سبحانه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فيه في الدنيا من أمور دينهم , أن يهديه لِما اختلف فيه من الحقَّ بإذنه , والهداية هي العلمُ بالحق مع قصده وإيثاره على غيره , و المهتدي هو العاملُ بالحق المريد له , وهي أعظم نعمة لله على العبد , نسأل الله أن يهدينا جميعاً إليه صراطاً مُستقيماً , وأن يوفّقنا لكلَّ خير .

























(الدرس الثامن)
مكانة الدعاء الوارد في سورة الفاتحة 

إن من أعظم الأدعية الواردة وأجمعها للخير ذلكم الدعاء المبارك الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة أفضلُ سور القرآن الكريم في قوله :  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  سورة الفاتحة : 6ـ7 . 
فهذا دعاء عظيم مبارك بل هو أنفع الدعاء وأعظمه , وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى سائر الأدعية , ولهذا أمروا بالدعاء به في كل ركعة من الصلاة , فالمسلم يقوله في كل يوم سبع عشرة مرة فرضاً واجباً , ولم يكن مثل هذا لأي دعاء آخر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله  : ( ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءَ الفاتحة :  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  سورة الفاتحة : 6ـ7 , فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة , لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان , وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة , وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب . 
بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يقول من تفاصيل الأمور في كل يوم , وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك , فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه, وإلا كان العلم حجة عليه , ولم يكن مهتدياً , والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة .
ومع ما لهذا الدعاء العظيم من مكانة وقدر إلا أن كثيراً من الناس قد يقرأ هذا الدعاء في سورة الفاتحة دون أن يستشعر أنه دعاء , فما أحوج عوام المسلمين إلى التنبيه إلى أن هذا دعاء عظيم أمر الرب  عباده أن يدعوه به . 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله   : ( فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان نصف لله وهو أولها إلى قوله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى , وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة , وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس ) .
و قال رحمة الله   في رسالة لطيفة عظيمة النفع فيما ينبغي للمعلم أن يعلمه : ( ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلّى ) .  
وإن خير ما يفتح للمسلم باب فهم هذه السورة وما اشتملت عليه من دعاء عظيم جامع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  قال : سمعت رسول الله   يقول : ( قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل , فإذا قال العبد  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  , قال الله تعالى : حمدني عبدي , وإذا قال :  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  , قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي , وإذا قال :  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  , قال : مجدني عبدي ,( وقال مرةً : فوض إلى عبدي ) , فإذا قال :  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ , قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , فإذا قال :  اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  , قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) مسلم رقم ( 395) . 
فإذا تأمل ذلك العبدُ , وعلم ما اشتملت عليه هذه السورة من الثناء على الله وتعظيمه وما تضمنته من دعاء وسؤال وطلب من الله  وأيقن بإجابة الله  له تبين له عظيم نفعها وأثرها , وكثرة فوائدها وعوائدها فإذا قال :  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  سورة الفاتحة : 2 , وقف هنيهة ينتظر جواب ربه له بقوله : (حمدني عبدي ) فإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) انتظر الجواب بقوله : ( أثنى علي عبدي ) فإذا قال :  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  سورة الفاتحة : 4 , انتظر جوابه بقوله : ( مجدني عبدي ) فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بهذا الفضل العظيم والنوال الكريم . 


















(الدرس التاسع)
مضامين سورة الفاتحة 

تقدّم بيان مكانة الدعاء العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة وجمعه لخيري الدنيا والآخرة , والله  قد علّم عباده في هذه السورة المباركة كيف يدعونه  ويسألونه ويطلبون منه . وقولك بين يدي السورة :  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  سورة الفاتحة : 1 , أي أبتدئ بسم الله والباء للاستعانة و  اللَّهِ  هو المألوه المعبود المستحق لأن يفرد وحده بالعبادة و الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  اسمان دالان على أنه سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمّت كل حي , وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله . 
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الحمد : هو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل , فله الحمد الكامل بجميع الوجوه .
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  الربُّ : المربي جميع العالمين وهم من سوى الله فخلقه لهم وإعداده لهم الآلات  ــ أي الحواس ــ وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة . 
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  المالك : هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهي , ويثيب ويعاقب , ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة , يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها , لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق , وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام . 
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  أي : نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر , فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك , ونستعين بك ولا نستعين بغيرك , والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنه , والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك .
 اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  أي : دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم , وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته , وهو معرفة الحق والعمل به . 
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  أي : مننت عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  أي : غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه ولم يعملوا به كاليهود ونحوهم , وغير طريق الضالين وهم الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم .
وقوله في هذه السورة :  اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  هذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله , وهو التضرع إليه والإلحاح عليه بعد الثناء عليه وحمده وتمجيده أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه , ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب علم عباده كيفية سؤاله , وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم .
أذن حتى نسير على الطريق المستقيم بثقة وقوة كما سار السلف الصالح نحتاج إلى قوة لا يحصل عليها العبد إلاّ بسؤال رب العالمين الرحمن الرحيم .
فسؤال الهدايه إلى الصراط المستقيم من أجل المطالب ونيلها أشرف الواهب و الهدايه نوعان : 
1-هدايه دلاله وإرشاد وبيان : وهذه طريق الوصول إليها من جهة الرسل ,فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هدايه التوفيق .
وهي تزين الإيمان في القلب ومحبته والرضى به والرغبة فيه . 
ومن هنا يعلم ضرورة سؤال العبد ربه بقوله ,أهدنا الصراط المستقيم ــ اللهم أهدنا فيمن هديت .... ) أي داخلني في هذه ألزمره , واجعلني رفيقاً لهم ومعهم . 
يقول ابن القيم ــ رحمة الله ــ إننا نسأل الله الهدايه إلى الحق فالمجهول من الحق بالنسبة لنا كثر , فتحن محتاجون للهدايه التامة , ومن وصل إلى الهدايه التامة وكملت عنده فهو محتاج إلى سؤال الهدايه وهو سؤال التثبيت والدوام عليها . 
ومن حصل له هذا الشرف العظيم وهو شرف الهدايه في هذه الدار . 
فلا ينجو ويتجاوز الصراط إلا أصحاب اليمين ولا يكون ذلك إلا بفضل من الله ثم بالعمل الصالح فالإيمان ليس با لتعلي ولا التمني ولكن ما وقرني في القلب وصدقة العمل . 
أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوة العظيمة والمواظبة عليها فيقول ابن القيم رحمة الله  : ( فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع له منها .... ) وذكر نحواً من هذا في موضع آخر ثم قال : ( وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه ) رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه ( ص ـ 8) .
ومن تأمل كلامه رحمة الله أدرك شدة حاجة العباد  وعظمَ ضرورتهم إلى العناية بهذه الدعوة العظيمة .  
نسأل الله الكريم أن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً , وأن يجنبنا الزلل إنه سبحانه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 










( الدرس العاشر )
شرح أذكار الركوع 

ورد في الركوع أنواع من الأذكار والأدعية , وفيما يلي عرض لجملة من النصوص الواردة في هذا الباب مع إيضاح شيء من معانيها ودلالتها .
عن عقبة  قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) 
قال رسول الله   ( اجعلوها في ركوعكم ) رواه ابن ماجة .
(سبحان ) : التسبيح هو التّنزيهُ والمقصود هنا تنزيهه عن مطلق النقص أو النقص في كماله ,أو مشابهه المخلوقين فينزه الله عن الجهل , والعجز , الضعف ,والنوم ونحوه .
( ربي العظيم ) : العظيم في ذاته وصفاته . 
وفي هذا الدعاء تنزيه لله , ووصف له بعد تنزيهه بأمرين كاملين وهما الربوبية والعظمة فاجتمع فيه التنزيه والتعظيم , والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين : القولي  والفعلي . 
ففي هذا الحديث مشروعية أن يقول المسلم في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم)  , قال ابن القيم – رحمه الله - :"فشُرع للراكع أن يذكر عظمة ربَّه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه , وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد نحو كبرياءه وجلاله وعظمته , فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق : (سبحان ربي العظيم ) فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك , لما نزلت : فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  سورة الواقعة : 74  ,وقال : ( اجعلوها في ركوعكم ) كتاب الصلاة لابن القيم (176) , و القدر الواجب هو أن يقولها المصلي : ( مرة واحدة ) , وأدنى الكمال أن يقولها : ( ثلاث مرات ) .
لما روي عن ابن مسعود  أن النبي  قال : ( إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وذلك أدناه ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه , قال الترمذي في عدد تكرير أذكار الركوع والسجود : ( والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات ) .  
وفي الصحيحين عن عائشة –رضي الله عنها –أنها قالت : (( كان النبي  يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر لي , يتأول القرآن ))  رقم 794, , والمراد بقولها يتأول القرآن , أي : يتأول قول الله عز وجل , في سورة النصر  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 3  , فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك : اللهم اغفر لي )
وروى مسلم في صحيحه عنها  : " أن رسول الله  كان يقول في ركوعه وسجوده : سُبّوح قُدّوس رب الملائكة والروح"  مسلم رقم (487) .
وقوله : " سُبّوح قُدّوس " هما اسمان لله دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كلَّ ما لا يليق به من النقائص والعيوب سبوح : المُبرأ من النقائص  , قدوس : المطّهر عن كل ما لا يليق ,وعن أن يشبههُ أحدٌ من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله .
 وقوله : " ربُّ الملائكة والروح " رب : الرب هو الخالق القادر المتصرف فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عموماً ــ و خصَّ بالذكر جبريل  الروح الأمين ؛ لكونه أفضل الملائكة ومقدّمهم , وقد سُمَّي جبريل  روحاً ؛ لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب .
وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب  في حديث طويل : " أن رسول الله  إذا ركع قال : اللهم لك ركعت , وبك آمنت , و لك أسلمت , خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظمي وعَصَبي , وإذا رفع قال : اللهم ربّنا لك الحمد ملء السموات , وملء الأرض , وملء ما بينهما , وملء ما شئت من شيءٍ بعد , وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت , وبك آمنت , و لك أسلمت , سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقَّ سمعه وبصره , تبارك الله أحسن الخالقين "  صحيح مسلم (771) .
قوله : " اللهم لك ركعت " تأخير الفعل يدل على الاختصاص ؛ أي : لك ركوعي لا لسواك .
وقوله : " وبك آمنت " أي : أقررت وصَّدقت .
وقوله : " و لك أسلمت " أي : انقدت وأطعت .
وقوله : " خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظمي وعَصَبي " أي : أن هذه الأشياء مني كلها خضعت لك وذلت بين يديك وانكسرت لجنابك .
وقوله إذا رفع من الركوع : " سمع الله لمن حمده " أي : استجاب الله لمن حمده فالسمع هنا سمع إجابة .
وقوله : " ربّنا لك الحمد ملء السموات , وملء الأرض , وملء ما بينهما , وملء ما شئت من شيءٍ بعد " , سيأتي الكلام عن معناه إن شاء الله  في حينه .
وقوله : " سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقَّ سمعه وبصره , تبارك الله أحسن الخالقين " فيه استحضارُ العبد لعظمة الله سبحانه , وكمال خلقه للإنسان في أكمل صورة و أحسن تقويم , فتبارك الله أحسن الخالقين .
فائدة :
قال فضيلة الشيخ  ابن عثيمين _ رحمة الله تعالى : أذكار الركوع المعروفة عند عامة العلماء تذكر جميعاً وعليه فلا بأس أن يجمع بين أدعية الركوع الآنف ذكرها وغيرها من الأذكار الثابتة أو بعضها في ركوع واحد. 














( الدرس الحادي عشر)
شرح أذكار الرفع من الركوع

ومما يقال بعد القيام من الركوع 
ما جاء في  الصحيحين عن أبي هريرة  أنَّ رسول الله  قال : (إِذا قال الإمام : سَمِعَ الله لمن حمده , فقولوا : الَّلهُمَّ ربنا لك الحمد , فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) صحيح البخاري رقم (795,796) . 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري  قال: ( كان رسول الله   إذا رفع  رأسه من الركوع قال : ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض , وملء ما شئت من شيء بعد ,أهل الثناء والمجد ,أحق ما قال العبد , وكُلُّنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ ) صحيح مسلم رقم (771) .  
قوله : (ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض , وملء ما شئت من شيء بعد) 
وقوله : (ملء السموات والأرض  ) أي حمداً وصفه وقدره أنه يملأ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما , فهذا الحمد بهذه الصفة يملأ جميع الخلق الموجود .
وقولة : ( وملء ما شئت من شيء بعد) أي : حمداً يملأ ما يخلقُه الرَّبُّ تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاؤه سبحانه . 
وعلى هذا فحمده سبحانه ملء كلَّ موجود , وملء ما سيوجد . كتاب الصلاة لابن القيم (ص : 177) . 
وقوله : (أهل الثناء والمجد ) : أي  أنت يا الله أهلٌ أن يُثَنى عليك وتُمَجَّد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمتك وكثرة آلائك .
وقوله : (أحق ما قال العبد ) : أي : إنَّ هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به , وقد جاءت هذه الجملة تقريراً لحمده وتمجيده والثناء عليه , ولبيان أنَّ ذلك أحقُّ شيء نطق به العبدُ وأفضلُ أمر تكلم به . 
وقوله : (وكلنا لك عبد ) فيه اعتراف بالعبودية , وأن ذلك حكم لجميع الناس , فكلهم معبدون مذَلَّلُون لله سبحانه , وهو ربُّهم وخالقهم , ولا ربَّ لهم ولا خالق سواه . 
وقوله : ( لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت ) فيه الاعتراف بتفرُّد الله تعالى بالعطاء والمنع , والقبض والبسط , والخفض والرفع , لا شريك له في شيء من ذلك , فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة , أو بلاء ونقمة فلا رادَّ له ولا مانع لوقوعه  , وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه كما قال تعالى : وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  سورة يونس : 107  .
وقوله : ( ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ ) أي : لا ينفع عنه , ولا يخلص من عذابه , ولا يدني من كرامته جدود بني آدم , أي : حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك , وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته ـــ كتاب الصلاة لابن القيم ( ص: 177 , 187) . 
وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزُّرقي  قال : ( كنا يوما نصلي وراء النبي  , فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده , قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول )صحيح البخاري رقم (799) .
وقوله  : (من المتكلم ) أي من القائل لهذه الكلمة : ( ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) 
وقوله : ( لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها ) البضعة : قطعة من العدد , قيل ما بين الثلاث إلى التسع , وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة , وقوله : (يبتدرونها ) من الابتدار , وهو السبق , أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات . 
ومن فوائد هذا الحديث 
1. أن على المأموم المبادرة إلى قول ( ربنا ولك الحمد ) عقيب تسميع الإمام , وهذا مستفادٌ من حرف الفاء من قوله : (فقال رجل وراءه ) فإن الفاء تفيد التعقيب . 
2. كثرة الملائكة الكاتبين ,ومحبَّةُ الملائكة للخير وأهله , وتسابقهم وتنافسهم فيه . 
3. خصوصية النبي  برؤيته هؤلاء الملائكة : حيث رآهم صلوات الله وسلامه عليه , ولم يرهم من حوله من الصحابة . 





















( الدرس الثاني عشر)
شرح أذكار السجود 

ويقول المصلي في سجوده : 
( سبحان ربي الأعلى ) ويقولها ثلاثاً .
عن عقبة بن عامر أن النبي   لما نزلت :  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى  قال : ( اجعلوها في سجودكم ) رواه ابن ماجة وأبو داود وصححه الحاكم .  
(سبحان ربي ) أي : أنزهه .
(الأعلى ) أي : هو العلي في ذاته , والعلي في صفاته , والذي هو أعلى من كل شي .
قال : ( ربي الأعلى ) في السجود ولم يقل ( ربي العظيم ) كما هو في الركوع , لأن ذكر علوَّ الله هنا أنسبُ من ذكر العظمة , لأن الإنسان حال سجوده يكونُ أنزلَ ما يكون , لذا كان من المناسب أن يُثْنِى على الله بالعلو , فالنزول نقص وهو ما يكون في الإنسان حال سجوده فكان من المناسبِ أن يُذَكِّرَ الإنسانُ نفسَه بما هو أعلى منها .  
في صحيح مسلم عن عبدالله بن عباس  قال : " كشف رسول الله  الستارة والناس صفوفٌ خلف أبي بكر  فقال : أيها الناس إنه لم يبق من مُبشَّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له , ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً , فأما الركوع فعظَّموا فيه الرب  , وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم " مسلم (479) .
أوضح النبي  في هذا الحديث ما يختصُّ به هذان الرُّكنان العظيمان ؛ الركوع والسجود من ذكر يُناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما ؛ لأنهما حالتا ذلًّ وخضوع وتطامن وانخفاض , فأما الركوع فهو حال انخفاض وتطامن وخضوع , فيُشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمةَ ربه .
وأما السجود وهو حال قرب الله , وخضوع له , وتذلل بين يديه , وانكسار له سبحانه ـ فيشرع للمسلم فيه أن يكثر من الدعاء , والدعاءُ في  هذا المحل أقربُ إلى الإجابة وله مزيه على غيره ذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال : ( أَقرَبُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , فأكثروا الدُّعاء ) وفي الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام : (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم )  أي : حَريُّ وجدير أن يستجاب لكم ؛ لأنَّ العبد أقرب ما يكون من رَّبه وهو ساجد , وأفضلُ الأحوال له حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله , ولهذا كان الدعاء في هذا المحلِّ أقرب َإلى الإجابة , ومن الأدعية المأثورة عن النبي  في السجود ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها , قالت : ( فقدت رسول الله  ليلة من الفراش , فالتَمَستُهُ فَوَقَعَتْ يَدي عَلَى بطن قَدَمَيهِ وهُوَ في المسجد وهما مَنْصوُبَتَان وهوَ يقَولُ : الَّلُهمَّ أَعُوذ بِرضَاكَ من سَخَطِكَ وَبمَعَاَفَاتِكَ من عقوبتك , وأَعُوذ بِكَ مِنَك , لا أُحصِي ثَناءَ عَلَيكَ , أنت كما أَثْنَيْت على نًفْسِكَ ) صحيح مسلم رقم (486) . 
وقد دلَّ هذا الحديث العظيم على أنه لا مَفَرَّ إلا إلى الله , ولا ملجأ منه إلا إليه , فأزمَّةُ الأمور كلُّها بيده , ونواصي العباد معقودةٌ بقضائه وقدره ,الأمر كلُّه له , والحمد كلَّه له , والملك كَّله له , والخير كلَّه في يديه , فمنه تعالى المنَجْيَ , وإليه اَلمْلجَأ , وبها الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته , وهذا كله تحقيقٌ للتوحيد والقدر , وأنه لا ربَّ غيره , ولا خالق سواه , ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضّراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً , بل الأمر كلُّه لله , ليس لأحد سواه منه شيء . 
وقوله في ختام هذا الدعاء : ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحدُ من الخلق , أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه . 
ومن أدعية السجود كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  : أن رسول الله  كان يقول في سجوده : (اللهم اغفر لي ذنبي كَّلهُ , دِقَّةُ وٌجِلَّهُ , أَوَّلهَ وآخِرَهُ , وَعَلاِنَيَتُه وُسِرَّهُ ) صحيح مسلم رقم (483) . 
وقوله : ( ذنبي كله ) أي : ذنوبي جميعها ,فإن المفرد إذا أضيف يعم , ثم إن هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد ما علمه منها وما لم يعلمه , لا سيما  والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار العبودية والافتقار , فناسب ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً ؛ ولهذا قال : ( دقَّه وجلَّه , وأوَّلَه وآخرَه وعلانيتَه وسرهَّ ) وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار , دقّه وجله : أي قليلة وكثيرة  .
ومما يقال أيضاً في السجود : يَسَنَّ كذلك قول : ( اللهم لك سجدت وبك آمنتُ , ولك أسلمتُ , سجد وجهي للذي خلقه وصوره , وشقَّ سمعَهَ وبَصَره ,فتباركَ الله أحسنُ الخالقين ) رواه مسلم . 
قال ابن القيم : ( والسجود لله يقع من كل المخلوقات علويِّها وسفليّها والسَّاجدُ أذلُّ ما يكونُ لربه وأخضعُ له , وذلك أشرفَ حالاتِ العبدِ فلهذا كان أقربَ مَا يكونُ من ربِّه في هذهِ الحالهِ فيستحبُ للعبدِ الإكثارُ من الدعاِء ) 















( الدرس الثالث عشر)
شرح أذكار ما بين السجدتين 

ثم إن بين السجدتين ركناً لا بدَّ منه في الصلاة , وهو الجلسة بين السجدتين , وقد شُرع فيه من الدعاء ما يليق به ويُناسبه , وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق ؛ فإن هذه الأمور تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة , ودفع الشرور فيهما .
فعن حذيفة  أن رسول الله  كان يقول بين السجدتين : " رب اغفر لي " .
أي : أنه  يُكرر هذا الدعاء بين السجدتين , لا أنه يقوله مرتين فقط .
وعن ابن عباس  قال : " كان النبي  يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وأهدني وارزقني"  صحيح أبي داود الألباني (756) .
يقول : ( ربِّ اغفر لي , رب اغفر لي ) رواه ابن ماجة والنسائي .
ويقول : ( اللهم اغفر لي وارحمني , واجبرني وعافني واهدني وارزقني ) رواه الترمذي والحاكم , 
(اغفر لي ) :  أي : أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر.
 والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه ,مأخوذ من المغفر الذي يكون على رأس المحارب ليتقي به السهام .
(ارحمني ) : هنا يطلب المصلي رحمة الله التي بها حصول المطلوب بعد أن طلب المغفرة قبلها والتي بها زوال المرهوب . 
( ارزقني ) : هو طلب الرزق من الله والرزق ما يقوم به البدن من الطعام والشراب والكساء , وما يقوم به الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح فيجمع بين طلب الرزقين رزق البدن ورزق الدين . 
( عافني ) إن كان مريضاً في بدنه سأل الله أن يعافيه من مرضه , وإن كان صحيحاً فيطلب معافاة الله له من أمراض القلوب والشهوات والشبهات .
( اجبرني ) الجبر يكون مع وجود هذا النقص الحاصل في الإنسان لأنه ناقص مفِّرط مسرف على نفسه فيحتاج مع وجود هذا النقص إلى جبر الله له ليعود سليماً بعد كسره ونقصه وفي استحضار هذه المعاني الخير الكثير الذي يعود على قلب المؤمن وصلاته فينتفع بهما وينالُ الأجر والمثوبة . 
وسؤال الله  المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب , وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان , وسؤال الله أن يجبره فيه سدُّ حاجته , وجبر كسره , وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه , وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن , وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة , وسؤال الرزق فيه نيل ما به قَوام البدن من الطعام والشراب , وما به قوام الروح من العلم والإيمان .
فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعاً لأصول السعادة محيطاً بأبواب الخير , مشتملاً على سُبُل الفلاح في الدنيا والآخرة , فما أعظمه من دعاء , وما أحسن إحاطته وجمعه , والإنسان ينبغي له أن يعِّود نفسَه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعاً .
والبسط في الدعاء مشروعاً لأسباب : 
1-لأنّ الدُّعاء عبادة , وكلما ازددتَ من العبادة ازددتَ خيراً .
2-أنَّ الدُّعاء مناجاة لله عزَّ وجلَّ , وأحبُّ شيء للمؤمن هو الله عزَّ وجلَّ , ولا شكَّ أنَّ كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحُبَّ . 
3-أن يستحضر الإنسانُ ذنوبَه على وجه التفصيل , لأن للذُّنوب أنواعاً ,فإذا زيدَ في الدُّعاء استحضرت , ولهذا كان من دُعاء الرسول   : ( اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذنبي كُلَّهُ , دِقَّهُ وجِلَّهُ , وأوَّلَهُ وآخرهُ , وعلانيتَهُ وسِرَّهُ) أخرجه مسلم ـ ( الشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث ص (132) . 






















( الدرس الرابع عشر)
شرح أذكار التشهُّد

ثبت عن النبي  أحاديثُ عدّة فيها صيغ متقاربة للتشهد , كلها جائزةٌ ومشروعه ,منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس  أنه قال : " كان رسول الله  يُعلّمُنا التشهد كما يعلّمنا  السورة من القرآن , فكان يقول : التحيات المباركات الطيبات لله , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , و أشهد أن محمداً رسول الله " .
و ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود  قال : " كُنَّا إذا صلّينا خلف النبي  قُلنا : السلام على جبريل وميكائيل , السلام على فُلان وفُلان , فالتفت إلينا رسول الله  فقال : إن الله تعالى هو السلام , فإذا صلّى أحدكم فليقل : التحيات لله , والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , ( فإنكم إذا قلتوها أصابت كل عبدٍ صالح في السماء والأرض ) , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " صحيح البخاري (837) ومسلم (402) .
و أكمل هذه الصيغ الصيغةُ الواردة في حديث ابن مسعود .
قوله : " التحيات لله " جمع تحية و المراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذلَّ وخضوع , وخشوع وانكسار ,أي  كل لفظ أو فعل يدل على التعظيم كلُّ ذلك لله وحده لا شريك له , وهي له سبحانه ملكاً واستحقاقاً  وجمعت التحيات هنا لاختلاف أنواعها .
وقوله : " والصلوات " قيل المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود , وقيل المراد الدعاء ؛ فإن معنى الصلاة لغة الدعاء , وكلُّ ذلك لله فالصلاة والدعاء لله, فلا يُصرف شيء منه لأحد سواه .
وقوله : " والطيبات " جمع طيبة , كل ما يتعلق بالله من أطيب الأوصاف وأطيب الأفعال وأطيب الأقوال ولا يفعل سبحانه إلا الطيب ولا يتصف إلا بالطيب فهو طيب في كل شيء في ذاته , وصفاته , وأفعاله , وكذلك لا يليق به سبحانه إلا الطيب من أعمال العبادة القولية  والفعلية لأن الله لا يقبل إلا الطيب والدعاء لله ,فلا يصرف شيء منه لأحد سواه . والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها لله , يُتقرب بها إليه , ولا يُتقرَّب بشيء منها لأحد سواه , فهو سبحانه يُتقرَّب إليه بكل طيب من قول أو فعل .
وقوله : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (السلامُ عليكَ أيها النَّبِيُّ ) انتقل هنا في الخطاب من الله عز وجل إلى مخاطبة رسوله محمد  
فنحن نقول : السلام عليك أي : نحن ندعو لك بالسلامة من كل آفةٍ حين كنت حيَّا , والسلامة من هول الموقف .
وقيل : المعنى أعم من ذلك فيكون : السلامُ على شرعه وسنته  , وسلامتُها من أن تنالها أيدي العابثين الشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث ص (149/150) .
وإذا قال قائل : قد يكون هذا الدُّعاء في حياته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ واضحاَ ,لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسَّلامةِ وقد مات  ؟ 
فالجواب : ليس الدُّعاءُ بالسَّلامة مقصوراً في حال الحياة, فهناك أهوال يوم القيامة , ولهذا كان دعاء الرُّسل إذا عَبَرَ النَّاس على الصِّراط : ( اللَّهُمَّ , سَلِّمْ ؛ سّلِّمْ ) أخرجه البخاري , فلا ينتهي المرُء مِن المخاوف والآفات بمجرد موته الشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث ص (149) . 
(ورحمة الله ) : بعد أن دعونا له   بالسلام  ليزول عنه المرهوب , دعونا له  بالرحمة ليحصل له المطلوب   .
( وبركاته ) : البركات جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت , والدعاء له  بالبركة بعد موته يكون بكثرة أتباعه وأمته وكثرة أعمالهم التي يكون للنبي من الأجر مثل أجور عامليها لكونه هو الذي دلهم على فعلها .
وقوله : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "  
( السلام علينا ) : المقصود نحن جميع أمة محمد  
( وعلى عباد الله الصالحين ) : هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأن عباد الله هم  كل عبد صالح في السماء والأرض حياً أو ميتاً من الآدميين والملائكة و الجنّ , فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض .
فيه دعاءٌ للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة و عيب ونقص وسوء , وهو من جوامع كَلِمِ النبي  .
قال بعض أهل العلم : " عَلَّمهم أن يُخَصَّصوا أنفسهم أولاً ؛ لأن الاهتمام بها أهم , ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم " فتح الباري لابن حجر (2/313) نقلاً عن البيضاوي .
وعباد الله هم الذين تعبَّدوا الله : أي تذلَّلوا له بالطاعة امتثالاً للأمر واجتناباً للنهي ,وأفضل وَصْفٍ يتَّصف به الإنسان هو أن يكون عبداً لله , ولهذا ذَكَرَ اللهُ وَصْفَ رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته قوله تعالى :  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سورة الإسراء  سورة الإسراء : 1 .
وقوله : " أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله " فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية , ولنبيه  بالعبودية والرسالة , فهو صلوات الله وسلامه عليه عَبدٌ لا يُعبد ؛ بل رسول يُطاع ويُتَّبع .
( أشهد أن لا إله إلا الله ) : الشهادة تكون عن قطع ويقين كأنما يشاهد الإنسان بعينه , فالمصلي يشهد ألا معبود بحق إلا الله وحده .
( وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه ) أي أن محمد  إنما هو عبدُ الله وليس شريكاً له اصطفاه الله بالنبوة والرسالة واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط والذي لا يعرف الشرع إلا به .
وكذلك دعاؤة لنفسه وللمؤمنين في آخر الصلاة , والتسليم الذي يخرج به من الصلاة مختص بمن حضره من عباد الله المؤمنين .
فانظر إلى ما جمعته الصلوات من الخيرات واشتملت من البركات ...









( الدرس الخامس عشر)
شرح الصلاة الإبراهيمية

يُشرع للمسلم  بعد التشهد أن يصلي على النبي الكريم  بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عنه  , روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " لقيني كعب بن عُجرة  فقال : ألا أهُدي لك هدية سمعتها من النبي  , فقلت : بلى , فأهدِها لي , فقال : سألنا رسول الله  , فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت , فإن الله قد علَّمنا كيف نُسلّم ؟ قال : قولوا : اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد " .
وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي  " أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نُصلَّي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صلَّ على محمد و أزواجه وذريته ,  كما صلّيت على آل إبراهيم , و بارك على محمد و أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد " .
وقول كعب  : " ألا أُهدي لك هدية سمعتها من النبي  " فيه عظم عناية السلف رحمهم الله بسنة النبي  وشدَّة فرحهم بها , بل كانوا يعدُّونها من نفائس الأمور وثَمين الأشياء , وهي عندهم هدية ثمينة يفرحون بها ويُسَرُّون بسماعها , ويهنأون بتهاديها .
والصلاة على النبي  اللهم صلي على محمد : هي من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه  فيكون المعنى : اللهم أّثْنِ عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين , وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هي طلب ذلك له  من الله تعالى , والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة .
ومن صيغتها الثابتة قول ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) متفق عليه . 
 ( وعلى آل محمد ) : أي : وصل اللهم على آل محمد والآل هنا قد يراد به : جميع أتباعه على دينه , لأن آل الشخص هم كل من ينتمي إليه سواء بنسب , أو حمية أو معاهدة , أو موالاة , أو إتباع . وقيل : آل النبي هم قرابته المؤمنون فخرج بذلك سائر الناس , والراجح عند فضيلة الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ القول الأول .
ومعنى قوله : " اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد " ( وبارك على محمد ) : أي أنزل عليه البركة وهي الخير الكثير الثابت , ويكون ذلك بكثرة أتباعه وأمته وكثرة أعمالهم التي يكون له من الأجر مثل أجور عامليها . 
( إنك حميدُ ) حامدٌ لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره , ومحمودٌ, يحَمُد عزَّ وجلّ على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام  .
( مجيد ) أي ذو المجد , والمجد هو العظمة وكمال السلطان . 
الدعاء بين التشهد الأخير والتسليم : 
يشرع للمصلى أن يدعو بعد التشهد الأخير بما شاء من الدعوات فيسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة ,والاقتصار على المأثور من الدعوات في الكتاب والسنة أفضل , خاصة ما ورد في هذا الموطن  لما في التعيين من مزيد العناية ومراعاة الأصلح والأليق بالمقام , ولا بأس أن يسأل ربه شيئاً مما يخصُّ دنياه .
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ : ومما قال أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا , فقوله ضعيف  , لأنه يخالف عموم قوله  : ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) متفق عليه . 
ومن تلك الأدعية الثابتة قبل التسليم : ( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ) فقال له قائل : ( ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرِم حدَّث فكذب , و وعد فأخلف )  البخاري (833) مسلم (583) .
( المأثم ) هو الأمر الذي يأثم به الإنسان , أو هو الإثم نفسه .
( المغرم ) ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك وقيل أنه الدين, ويراد بالدين : ما استدين فيما يكرهه الله تعالى أو فيما يجوز , ثم عجز عن أدائه , وأما الدين إذا احتيج إليه شرعاً ويقدر المستدين على أدائه فلا يستعاذ منه . 
فا لمأثم إشارة إلى حق الله والمغرم : إشارة إلى حق العباد





















( الدرس السادس عشر )
شرح الدعاء الوارد ما بين التشهد و التسليم

إن من المواطن التي يُستحب للمسلم أن يتحرى فيها الدعاء في الصلاة ما بين التشهد والتسليم , فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود  أن النبي  علمه التشهد ثم قال في آخره : " ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه , فيدعو "  البخاري 835 وفي رواية مسلم , " ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء " ؟ صحيح (402) .
والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النبي  وإن دعا بأدعية غيرها لا محذور فيها فلا بأس بذلك .
وفيما يلي ذكر لبعض الأدعية المأثورة في هذا المقام , ففي الصحيحين عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : " إذا تشهَّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع , يقول : اللَّهمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجَّال " البخاري (1377) ومسلم (588) .
قوله : " من عذاب جهنم " قدَّم التعوّذ من عذاب جهنم ؛ لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها , وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكفار يوم القيامة  .
وقوله : " ومن عذاب القبر " فيه أن عذاب القبر حق  وأنَّ المسلم ينبغي أن يتعوذ بالله منه .
وقوله : " ومن فتنة المحيا والممات " أي الحياة والموت والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين , في الحياة من كل ما يُضُّر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه وفي الموت من شدائده و ما يكون بعده من أهوال , وخصَّها بالذِّكر ؛لأنها أشدُّ ما يكون ,وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة ,وإما إلى شقاوة, قال الرسول  : ( إن أحدَكُم ليعملُ بعمل أهلِ الجنَّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتابُ ؛فيعملُ بعمل أهل النَّار ) أخرجه البخاري فالفتنة عظيمة .
وأشدُّ ما يكون الشيطانُ حرصاً على إغواء بني آدم في تلك اللحظة , والمعصومُ مَنْ عَصَمَه الله نسأل الله من فضله .  
وقوله : " ومن فتنة المسيح الدجّال " المسيح الدجّال هو منبع من منابع الكفر والضلال , ومصدر من مصادر الفتن والأوجال , يكون خروجه على الناس آخر الزمان , وهو شرط من أشراط الساعة , سُمَّي مسيحاً ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة , فهو أعور عينه اليمنى , و سُمَّيَ دجّالاً من الدَّجل وهو الكذب , وفتنة خروجه من أعظم الفتن , وما من نبيًّ بعثه الله إلا حذَّر منه قومه وأنذر  ولقد شُرع لنا التعوذ من هذه الأربع لأنها هي مجامع الشر كله , فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه , فالعذاب نوعان : عذاب في البرزخ , وعذاب في الآخرة , وأعظم أسباب العذاب الفتنة , وهي نوعان : كبرى وصغرى , فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات , والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة , بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال , فإن المفتون فيهما لا يتداركها . 
قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمة الله : والتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي  , كما ثبت ذلك في صحيح مسلم , وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير وقال : لأن النبي  أمر به , فالذي ينبغي لك ألا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة فعلى هذا ينبغي على المصلي عدم التساهل في هذا الأمر والتعوذ من هذه الأربع عملاً  بالأحوط وإدراكاً لما هو أفضل .
ومن الأدعية الثابتة قول : ( اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت , ومن شر ما لم أعمل ) رواه مسلم . 
(من شر ما عملت) أي ما عملت من السيئات صغيرها وكبيرها . 
( ومن شر ما لم أعمل ) أي الحسنات , والمقصود التعوذ من شر ترك العمل بالحسنات . 
ومن الأدعية في هذا المقام ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب  في حديث طويل : " أن رسول الله  كان من آخر ما يقول بين التشهُّد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت , وما أسررت وما أعلنت , وما أسرفت , وما أنت أعلم به منّي , أنت المُقدّم وأنت المؤخر , لا إله إلا أنت " صحيح مسلم (771)  .
قوله : " ما قدّمت " أي من خطأ وتقصير , و" وما أخّرت " أي ما سيقع منّي من ذلك في الزمن المستقبل , "  وما أسررت وما أعلنت " أي ما وقع منّي منها في السرَّ  أو العلانية , "وما أسرفت " أي على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية .
وقوله : " أنت المقدَّم " أي لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد , و" أنت المؤخر " أي لمن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة .
وقوله : " لا إله إلا أنت " أي لا معبود بحقًّ سواك .
وقد جاء في السنة أحاديث مشتملة على أدعية تُقال في الصلاة , ولم يُبيَّن محلُّها , والأولى أن تكون في أحد موطنين ؛ إما في السجود أو بعد التشهد ؛ لأن  السنة جاءت بتحري الدعاء فيهما , ومن هذه الأدعية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق  أنه قال للنبي  " علَّمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قُل : اللهم إنّي ظلمت نفسي ظُلماً كثيراً , ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني , إنك أنت الغفور الرحيم " البخاري (834) ومسلم (2705) .















( الدرس السابع عشر )
           شرح حديث عمار في الذِّكر 
         بين التشهد والتسليم
 
روى النسائي وغيره عن عطاء بن السائب عن أبيه  قال : ( صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ  صَلاةً فأَوْجَزَ فِيهَا , فَقَال لَهُ بَعْضُ القَوْم : لقد خَفَّفْتَ أو أَوجزت الصَّلاة ؟ فَقَال : أَمَا عَلَى ذَلك فَقَدْ دَعَوْت فيها بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ من رَسُولِ الله  . فلما قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ من القَوم هو أبي غير أَنَّهُ كَنَّى عن نَفْسِهِ – فَسَأَلَهُ عن الدُّعاء ثمَّ جاء فا أخبر به القوم : اللَّهُمَّ بِعِلمِكَ الغَيب , وقدرتك على الخلق أحيني ما عملت الحياة خيراً لي , وتوفَّني إذا علمت الوفاة خيراً لي , اللَّهُمَّ وَأَسألك خشيتك في الغيب والشهادة , وأسأَلك كلمة الحقِّ في الرِّضا والغضب , وأسْأَلك القصد في الفقر والغنى , وأسألك نعيماً لا ينفد وأسألك قرَّة عين لا تنقطع , وأسألك الرَّضا بعد القضاء , وأسألك برد العيش بعد الموت , وأسألك لذَّة النَّظر إلى وجهك , والشَّوق إلى لقائك , في غير ضرَّاء مضرةٍ , ولا فتنةٍ مضلةٍ , اللهمَّ زيِّنَّا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين ) صحيح الجامع 1301 . 
وهذا حديثٌ عظيم النفع كبيرُ الفائدة , مشتملٌ على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق , وإنَّما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركة بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقها ,وفيما يلي وقفةٌ في بيان بعض معاني هذا الحديث .
قوله : ( اللَّهمَّ بعلمك الغيب , وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي , وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي ) فيه تفويضُ العبد أموره إلى الله , وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه , متوسِّلاً إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكلِّ شيء , وأنَّه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنَها ,كما يعلم ظاهَرها وعَلنها , فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العليم القدير سبحانه ,بأن يصلح له شأنه كلَّه , ويختار له الخير حيث كان , ولهذا قال : أحيني ما علمت الحياة خيراً لي , وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي , لهذا جاء النهيُ في السُّنَّة عن تَمَنِّي الموت لُضرِّ نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب . 
وقوله : ( وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ) أي أن أخشاك يا الله في السِّرِّ والعلانية , والظاهر والباطن , وفي حال كوني مع الناس أو غائباً عنهم , فإنَّ من الناس من يرى نفسه يخشى الله في العلانية والشهادة , ولكن الشأن خشية الله في الغيب , إذا غاب عن أعين الناس وأنظارهم , وقد مدح الله من خافه بالغيب , قال تعالى :  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ سورة الأنبياء : 49 .
وقوله : (وأسألك كلمة الحقِّ في الرِّضا والغضب ) , فيه سؤال الله قول الحقِّ حال رضا الإنسان وحال غضبه ,وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز ؛ لأنَّ الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل ,وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان,قال تعالى: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَسورة الشورى :37 , ومن كان لا يقول إلاَّ الحقَّ في الغضب والرضا , فهذا دليلٌ على شدة إيمانه وإنه يملك زمام نفسه , وفي الحديث : (ليس الشديد بالصرعة , إنما الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) صحيح البخاري رقم (6114) . 
وقوله : ( وأسألك القصد في الفقر والغنى ) أي أن يكون مقتصداً في حال فقره وغناه , والقصد هو التوسط والاعتدال ,فإن كان فقيراً لم يقتر خوفاً من نفاد الرِّزق ولم يُسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به , كما قال تعالى : وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا سورة الإسراء : 29 .وإن كان غنيّاً لم يحمله غناه على السَّرف والطغيان , والقوام : القصد والتوسط , وهو في كلِّ الأمور حسن . 
وقوله : ( وأسألك نعيماً لا ينفد ) النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة , كما قال الله تعالى :  مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ  سورة النحل : 96 , قال الله تعالى : إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ سورة ص : 54 .
وقوله : ( وأسألك قرَّة عين لا تنقطع ) قرة العين من جملة النعيم ,والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع , ومن قرَّت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائلٌ , ولهذا فإنَّ المؤمن لا تقرُّ عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته , كما قال  : ( وجُعلت قرَّةُ عيني في الصلاة) سنن النسائي رقم (3879) ,ومن حصلت له قرَّة العين بهذا فقد حصلت له قرَّةُ العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة .
وقوله : (وأسألك الرِّضا بعد القضاء ) سأل الرضا بعد القضاء ؛ لأنَّه حينئذ تبين حقيقة الرِّضا , وأما الرِّضا قبل القضاء فإنَّه عزمٌ من العبد على الرضا ,وإنما يتحقَّق الرضا إذا وقع القضاء . 
وقوله : ( وأسألك برد العيش بعد الموت ) وهذا يدلُّ على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت , فإنَّ العيش قبل الموت منغِّصٌ ,ولو لم يكن له منغَّصٌ غير الموت لكفى , فكيف وله منغَّصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك .
وقوله : (وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك , في غير ضرَّاء مضرة ولا فتنة مضلة ) وهذا قد جمع فيه بين أطيب شي في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه ,وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم , ولما كان تمام ذلك موقوفاً على عدم وجود ما يضُرُّه في الدنيا أو يفتنه في الدين , قال في غير ضراء مضرَّة ولا فتنة مضلة . 
ورؤية المؤمنين لربَّهم يوم القيامة أمر تظافرت فيه النصوص ,وتكاثرت فيه الأدلة , بل إنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم ملاذهم , يقول  : ( إذا دخل أهل الجنَّة الجنَّة , يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيَّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنَّة وتنجنا من النار ؟قال : فيكشف الحجاب , فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ) رواة مسلم , نسأل الله الكريم من فضلة . 
وقوله : (اللَّهمَّ زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ) زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة , وزينة اللِّسان بالذِّكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك , وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله . 
وقوله : ( واجعلنا هداة مهتدين ) أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا , وهذا أفضل الدرجات , أن يكون العبد عالماً بالحقِّ متَّبعاً له , معلِّماً لغيره مرشداً له , فبهذا يكون هادياً مهدياً , ونسأل الله أن يهدينا إليه جميعاً , وأن يجعلنا هُداةً مُهتدين . 








(الدرس الثامن عشر)
شرح الأذكار بعد السلام

الحديث في هذا الدرس سيكون عن الأذكار التي يقولها المسلم إذا انصرف من صلاته بعد السلام , وقد جاء في هذا أحاديث عديدة . 
منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان  قال : ( كان رسول الله  إذ انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً , وقال : اللَّهمَّ أنت السَّلامُ ومنك الَّسلامُ ,تباركت يا ذا الجلال والإكرام )
قال الوليد ــ أحد رواة الحديث ــ : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار ؟ قال : تقول : أستغفر الله , أستغفر الله أستغفر الله ) صحيح مسلم .
قوله : ( اللهم أنت السلام ) السلام اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله بدعائه بها في قوله :  وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها سورة الأعراف : 180 , ومعناه : أي المنزه عن كل عيب وآفة ونقص , وهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله , ومنزه عن مماثلة أحد من خلقه , أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه .
وقوله : ( ومنك السلام ) أي : أن السلامة من المهالك إنما ترجى وتستوهب منك وحدك , لا ترجى من أحد سواك , وهذا مستفاد من أسلوب الحصر في قوله : ( ومنك السلام ) أي : وحدك دون غيرك .
وقوله : ( تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) تباركت : أي تعاليت وتعاظمت , ويا ذا الجلال والإكرام , أي : يا صاحب الجلال والإكرام وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده , وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة , مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيماً وإجلالاً له . 
والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النَّفس , وأنَّ العبد لم يقم بحق الصلاة , ولم يأت بما ينبغي لها على التمام والكمال , بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير , والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره , ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير .
ثم يشتغل المصلي بعد ذلك بالتعليل , فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان : ( أن رسول الله  كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : لا إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه البخاري ومسلم . 
وعن عبدالله بن الزبير  : أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله  وحده لا شريك له الملك وله الحمد , وهو على كل شيءٍ قديرٌ , لا حول  ولا قوة إلا بالله , لا إله إلا الله , ولا نعبد إلا إياه , له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . و قال  : كان رسول الله  يهلل بهن دبر كل صلاة ) رواه مسلم . 
وقوله : ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) أي : لا ينفع صاحب الغنى منك غناه وإنما ينفعه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك . 
وقوله : ( لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) أي : نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك . 
فعن أبي هريرة  عن رسول الله  قال : ( من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين , وحمد الله ثلاثاً و ثلاثين , وكبر الله ثلاثا وثلاثين , فتلك تسعة وتسعون , وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قديرٌ , غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) صحيح مسلم رقم (597) . 
وعن عبد الله بن عمرو  عن النبي  قال : ( خصلتان ــ أو خلتان ــ لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة , هما يسير ومن يعمل بهما قليل , يسبح في دبر كل صلاة عشراً , ويحمد عشراً , ويكبر عشراً فذلك خمسون ومائة باللسان , وألف وخمسمائة في الميزان , ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه , ويحمد ثلاثاً وثلاثين , ويسبح ثلاثاً وثلاثين , فذلك مائة باللسان , وألف في الميزان , فلقد رأيت رسول الله  يعقدها بيده قالوا : يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينوِّمه قبل أن يقوله ,ويأتيه في صلاته فيذكِّره حاجةً قبل أن يقولها ) . رواه ابو داود والترمذي وصححه الألباني في ( صحيح الترغيب رقم (606) 
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